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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

  مقدمة ال
  

ارة في اغتصاب ما لیس لھا بحق  الصھیونیة باستخدام الآلة العسكریة الجبَّلم تكتفِ
على أعمالھا الإجرامیة وراحت ج لأساطیر دینیة لتضفي الشرعیة بل راحت تروِّ

ارة تؤكد ھذه الأساطیر وتخلع علیھا ثوب القداسة ، وھرولت آلتھا الإعلامیة الجبَّ
الشعوب الغربیة إلى تصدیق ھذه الأساطیر بل والعمل على تحقیقھا ، متھمة من 
یعارض ھذه الأساطیر بالقول أو الفعل بالتطرف والإرھاب ، وكانت النتیجة أن عُدَّ 

دُ الشتاتِ شعبَ االلهِ المختار المستحقَ للوعود الإلھیة بتملك أرض فلسطین بعد یھو
 وأن أي مقاومة لھذه الأفكار والممارسات یعد جریمة في حق الیھود !!تشتیت أھلھا 

  !!الذین عانوا من اضطھاد الأغیار لھم على طول الزمان 

لیھا سیاستھم ، ن تفكیر زعماء الصھیونیة مبني على عدة أساطیر یؤسسون عإ
  .وعلى أساس ھذه الأساطیر قام الكیان الإسرائیلي 

والتفكیر العنصري الذي تبنتھ الصھیونیة الحدیثة إنما یعود بأصولھ إلي فھم انتقائي 
جزئي لتوراة الیھود ولھذا فالتفكیر العنصري الصھیوني ما ھو إلا نتیجة من نتائج 

التي تعد بحق المنبع الأول للتفكیر التحریف والتبدیل الذي تعرضت لھ التوراة 
  .العنصري في الیھودیة ومنھ استمدت الصھیونیة الحدیثة أیدیولوجیتھا العنصریة 

فقد طورت الصھیونیة كثیرا من المفاھیم القومیة ذات الطابع العنصري ، ومن ھذه 
ة أسطورة شعب االله المختار ، وأسطور: المفاھیم ما استمدتھ من توراة الیھود مثل 

  ...أرض المیعاد ، وأسطورة الخلاص الإلھي للیھود في آخر الزمان 

 والذي ساعد على رواج ھذه الأساطیر والإسراع في تحویلھا إلى وقائع على 
الأرض لیس فقط تربص أعداء العرب والمسلمین بھم الدوائر لكن تقاعس العرب 
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ئھم بدلا من الاتحاد أنفسھم عن نصرة دینھم وحمایة حقوقھم ، ومیلھم لممالأة أعدا
والتعاون مع بني جنسھم مما جعل بأسھم بینھم شدیدا بدلا من أن یكونوا یدا على 

  .أعدائھم 

  لقد قضت مشیئة االله تعالى أن یدمر على كل ظالم طغى في البلاد وأكثر فیھا 
  .الفساد 

صب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ  فَ* فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد *الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلَادِ { 
  ]١٤-١١: الفجر  [} إِن ربك لَبِالْمِرصادِ  *

والأمة العربیة في القرون الأخیرة طغت في البلاد وأكثرت فیھا الفساد فابتلاھم 
االله تعالى بمن قھرھم وأذلھم واغتصب بلادھم لعلھم یثوبون إلى رشدھم ویعودون 

لصالح الذین صدق إیمانھم وحسنت أخلاقھم وصلحت أعمالھم إلى نھج سلفھم ا
فنصرھم االله تعالى ودحر أعداءھم فأورثھم االله أرضھم فعمروھا ، وأموالھم فلم 

  .سیتأثروا بھا بل في الخیر أنفقوھا 

وإذا كان العرب الیوم في حربھم ضد أعدائھم یكتفون بالتغني بأمجادھم القدیمة 
اعات الطویلة دون الأخذ في أسباب النصر ، فإن أعداءھم والدعاء على أعدائھم الس

الیھود الصھاینة والصلیبیین الجدد لا یكتفون باحتلال أرضنا عسكریا بل یروجون 
  !!لأساطیر دینیة لتبریر عدوانھم السافر وتجعل لھم حقا دینیا في أرضنا المقدسة 

 الكنیست  قد وقف في١٩٥٦كان بن جوریون بعد انسحاب مصر من سیناء " 
یعلن ضم سیناء إلى إسرائیل ویستشھد بآیات من التوراة حاول أن یُحَمِّلھا فوق ما 

  )1(!" تحتمل لیجعل منھا شھادة زور تخدع التاریخ، وتُسِّخر المقدسات لتبریر الجرائم

ي الوجود الإسرائیلي في فلسطین وأوضاع المسلمین والعرب الراھنة تَحْمِ

والقدس، وتؤمِّن استمراره بأفضل مما یُؤَمِّنھ السلاح والجنود، بل والأسلحة النوویة؛ 
                                                

   ٩/١/١٩٥٧بتاريخ " خر ساعة آ" محمد حسنين هيكل من مقاله نشر في مجلة )  1(
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فهم لا يقْدِرون إلا بعجزِنا، ولا يأْمنُون إلا بتَشَرذُمِنا وتنازعنا، ونحن ضاحكون 
   .هازلون 

عمیق بالحق وأساس صحیح من ولما كانت نھضة أي أمة لابد أن تقوم على إیمان 

نحو فھم صحیح لحقیقة الصراع العربي " شرعت في كتابة سلسلة فقد الفكر 

الدین والسیاسة والنبوءة بین الأساطیر " واستھللت ھذه السلسلة بكتاب " الصھیوني 

، ولما قررت إعادة طبعھ منذ نحو خمس سنوات  "الصھیونیة والشرائع السماویة 

یتناول الأول : أن أجعلھ في كتابین منفصلین القارئ العزیز  على رأیت تیسیراً

 أساطیر عالج ، والثاني ی في ضوء الدیانات السماویةأساطیر الصھیونیة الدینیة

ما جد ما وزدت بت مقاصدھوقرَّالكتابین  ، كما أني یسرت مادةالصھیونیة السیاسیة 

  . على موضوعھما

التي الدینیة  أن یكشف أساطیر الصھیونیة یحاولھو الكتاب الأول ، ووھذا الكتاب 

تسعى إلى جعل الدین أداة للسیاسة بإضفاء القداسة علیھا عن طریق قراءة حرفیة 

   . السماویة من ھذه الأساطیردیاناتالكتاب موقف الوانتقائیة للتوراة ، ویبین 

عرض كل أسطورة مؤیدة النحو التالي ، وسارت خطة البحث في ھذا الكتاب على 

كتابات وتصریحات من توراة الیھود أو كتابات علمائھم أو مصادرھا التي تؤكدھا ب

 ، ثم نقوم بالرد علي كل ذلكساستھم أو الموقف الرسمي للدولة الصھیونیة زعمائھم و

ردا علمیا مؤیدا بالأدلة الدینیة والتاریخیة والمنطقیة ، بعیدا عن الانفعال أو إطلاق 

ذكر موقف الشرائع السماویة من ھذه الأسطورة ، غیر الكلام على عواھنھ ، ثم ن

منحازین لأي جماعة دینیة على حساب جماعة أخرى إنما ھدفنا الذي نرمي إلیھ 

كثیر من إلیھا تحري الحق ودفع التھم عن الشرائع السماویة الغراء التي أساء 

  . ا المنتسبین إلیھا إما بسوء الفھم أو خطأ التطبیق أو بھما جمیعً
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  :في أربعة فصول اء الكتاب وج

یناقش المرجعیة النصیة لأسطورة الأرض الموعودة ، ویبین : الفصل لأول 
مسلسل التحریف الذي جعل وعود االله لإبراھیم بملك أرض كنعان تؤول لإسرائیل 
دون سائر أبناء إبراھیم ، ویبین أن البقاء والاستمرار الیھودیین ھما محض افتراء ، 

ویؤكد على أن .  وم لیسوا أحفادا لبني إسرائیل إلا في الاسم والإثم فأكثر یھود الی
ویختتم الفصل ببیان . الأرض الله یورثھا من یشاء من عباده وفقا لسننھ في خلقھ 

أسباب انتصار الیھود على العرب في العصر الحدیث ، وموقف المسلمین 
  . المعاصرین من خلافة الأرض 

بني إسرائیل " یھوه "  التوراة التي تثبت اختیار یناقش نصوص: والفصل الثاني 
ویرد على كل الأساطیر التي یستند إلیھا . شعبا منتسبا إلیھ من دون سائر الأمم 

دین حِّوَ المُالیھود لإثبات أنھم شعب االله المختار ، ومنھا أسطورة أن بني إسرائیل أولُ
جنسھ ، وإنما ھناك دعاء وجود شعب مختار لاوینتھي الفصل بإثبات بطلان ! 

  . مؤمنون صالحون ، وھناك كفار مفسدون ، وخلق بینھم كثیرون 

یناقش النصوص التي یستند إلیھا الیھود لإثبات نقاء عنصرھم : الفصل الثالث 
وصحة نسبھم لسام بن نوح ویثبت بالأدلة القاطعة الدینیة والتاریخیة أن العرب 

ختلطت أعراقھم بأجناس شتى فلا تكاد تمیز یعدون أصل السامیة بعكس الیھود الذین ا
وأكد الفصل على أن أحقیة العرب في فلسطین ثابتة تاریخیا  . ا واحدامنھم سامی
  . وتوراتیا 

ویناقش النصوص الخاصة بخلاص االله للیھود آخر الزمان وإبادة : الفصل الرابع 
ى ید الماشیخ أعدائھم ویبین أن النصوص التي یستشھد بھا الیھود على خلاصھم عل

في نھایة الزمان لیست خاصة بنھایة الزمان كما یحاول حاخامات الیھود إفھامنا أو 
لیھود السبي " یھوه " إنما خاصة بوعود . كما یحاول حكام إسرائیل فرضھا علینا 
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" الآشوري والبابلي بالعودة إلى أورشلیم وقد انتھت ھذه الوعود بعودتھم على ید 
تم الفصل ببیان موقف الدیانات السماویة من نبوءة الخلاص ویخت" قورش الأكبر 

  . على ید المسیح في آخر الزمان 

واالله أسال أن یتقبل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم فقد بذلت طاقة جھدي في كشف 
حقیقة الأساطیر الصھیونیة بكل دلیل ممكن ، وكشف بعض المفاھیم الخاطئة التي 

یر من العرب والمسلمین والتي ورثوھا من عصور استقرت في عقول وأفھام كث
  .التخلف والضعف وأورثتھم الذل والھوان 

  محمد یونس ھاشم

***  
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  أما قبل
  

قبل أن نبدأ في ذكر المرجعیة النصیة للأساطیر الصھیونیة والرد علیھا لابد أن 
 الغرب ، فھناك  الیھود ، ولا كلُّ أن ھذه الأفكار لا یتبناھا كلُّ، للحق  إحقاقاً،نذكر 

من الجماعات الیھودیة من یناھض ھذه الأساطیر ، ویناصبھا العداء ویتظاھر ضد 
   . )١(دي بھا من ینا

فالیھودیة دیانة سماویة كغیرھا من سائر الدیانات السماویة الأخرى ، أما 
 من الیھود الصھیونیة فحركة سیاسیة عنصریة متطرفة ومن حسن الحظ أن كثیراً

  .لیسوا صھاینة 

 عارضھ معظم قومیة للیھوددولة قامة إ إلىتیودور ھرتزل دعا  وعندما 
بة للدیانة الیھودیة ،  الصھیونیة قراءة مغلوطة ومتعصِّأنالحاخامات ، لأنھم وجدوا 

فإذا كانت الدیانة الیھودیة تدعو إلى العمل بشریعة الرب وھدي الأنبیاء لاستحقاق 
اختیاره وتحقیق وعوده والخلاص على ید الماشیخ ، فإن الصھیونیة ما ھي إلا تلك 

ة عنصریة ، وبإلھ إسرائیل دولة البدعة المتشددة التي استبدلت بالرسالة الإلھیة قومی
إسرائیل ، وبھدایة الأنبیاء العظام ضلال السیاسیین اللئام ، وبانتظار الماشیخ 

  .لحصول على الخلاص بالعنف والإرھاب اص السعي المخلِّ

إن المطلب الوارد في التوراة عن إسرائیل الكبرى من النیل إلى الفرات ھو 
ل الأقوال العظیمة راة أي قراءة تحریفیة تحوِّأساس قائم على قراءة متطرفة للتو

  . اً  وحتى قَبَلِیّاً قومیّالتي قالھا الرسل العظام لتجعل منھا تاریخاً
                                                

الذي كـان يعمـل مستـشاراً    ،  يتزعمها موشي هيرشاليهودية الذي" ناطوري كارتا  " مثل حركة   ) ١(
والذي يعتبر إقامة الدولة العبرية خطأً      ، لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات للشئون اليهودية       

وذلك لأنه يحظر على اليهود إقامة سلطة يهودية في أرض إسرائيل قبل قدوم المسيح ، وتدنيساً لاسم االله 
  .المخلص 
والمناهضة لإسرائيل في   " اللاسامية  " أيدت في الأعوام الأخيرة المنظمات      " اطوري كارتا   ن" إن حركة   

وكذلك في المظـاهرات التـي ينظمهـا        ، الولايات المتحدة وأوروبا ويشارك أعضاؤها في مظاهراتهم      
 .فلسطينيون ومسلمون ضد الدولة العبرية 
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وھي تؤدي إلى المفارقة . إن ھذا المطلب ھو بدعة تُدعِّم السیاسة الصھیونیة 
لیین فقط من الإسرائی % ١٥التالیة ، فَحَسَب إحصاءات الحكومة الإسرائیلیة فإن 

متدینون وبالرغم من ذلك فإنھا تحاول أن تجعل الغالبیة العظمى من الشعب یؤمن 
 ملك لشعب إسرائیل لأن االله قد -ة من النیل إلى الفرات  الممتدَّ–بأن ھذه الأرض 

   !!وعده بھا ھذا الإلھ الذي لا یؤمن بھ الشعب أصلاً
ة من النیل إلى دَّالأرض الممت" شعار  جوریون الكافر ھو الذي أطلق إن بن
ونھجت السیاسة الإسرائیلیة نھجھ ففي  . شعب إسرائیلملك أبدي لھي " الفرات 

إسرائیل عندما یستدعون الشباب للجندیة یقدمون لھم التوراة وفیھا خریطة عن 
إسرائیل الكبرى من النیل إلى الفرات ، ویقولون إن تفكك المستوطنات خیانة كبرى 

   .)1(للیھودیة 

من القومیة ولدت صھیونیة إذن عقیدة قومیة لم تولد من الدیانة الیھودیة بل    فال
ك مؤسس الصھیونیة ھرتزل دافع دیني الأوربیة في القرن التاسع عشر ، ولم یحرِّ

  :بل عقیدة سیاسیة قومیة استعماریة فھو یقول في یومیاتھ 

  ) 2() أدرية   اللاأي أنه من( فأنا لا غنوصي .. إنني لا أنقاد لأي دافع ديني " 
فهو لا تهمه الأرض المقدا ومن أجل أهدافه سة بوجه خاص فهو يقبل أيض

القومية الاستعمارية بأوغندا أو طرابلس أو قبرص أو الأرجنتين أو موزمبيق أو 
ولكن أمام معارضة أصدقائه من اليهود فإنه يعي أهمية الأسطورة .. الكونغو 

   )3( .لم الشعث ذات قوة لا تقهر تمثل صيحة ل" القوية التي 
فالصھیونیة عقیدة سیاسیة ، وقومیة عنصریة ، وأیدیولوجیا استعماریة تلك ھي 
الخصائص التي تشرح السیاسة الصھیونیة التي انتصرت في مؤتمر بازل في 

  . م ١٨٩٧أغسطس 
                                                

   .٢٨٦دار الغد العربي ص " ئيلية الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرا" رجاء جارودي )  (1
الأسـاطير المؤسـسة للـسياسة    " طبعة فيكتور جولانسز نقـلا عـن        " اليوميات  " تيودور هرتزل   ) 2(

   .١٨مرجع سابق ص " الإسرائيلية 
  ١٨نفسه ص ) 3(
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ولكن ھذه العملیة السیاسیة والقومیة والاستعماریة لم تكن بأي حال تمثل 
انیة الدیانة الیھودیة ، ففي نفس وقت انعقاد مؤتمر بازل انعقد مؤتمر في روح

  :مونتریال في أمریكا جاء في بیانھ الختامي 

ا أي مبادرة تھدف إلى إنشاء دولة یھودیة ، وإن أي محاولات إننا نشجب تمامً " 
یھود التي كان الأنبیاء ال.. من ھذا القبیل تكشف عن مفھوم خاطئ لرسالة إسرائیل 

ونؤكد أن ھدف الیھودیة لیس بھدف سیاسي ولا قومي ، .. ھم أول من نادى بھا 
   )1 ("..ولكن روحي 

في ھذا المؤتمر تمسك الیھود بروحانیة الیھودیة ، واعترضوا على المنحى الذي 
سلكھ ھرتزل في مؤتمر بازل الذي انتقى من الدیانتین الیھودیة والمسیحیة ما یبرر 

فھو یشیر إلى عصر مسیحي حیث یعترف كل الناس " ة الاستعماریة أھدافھ السیاسی
  )2 (  .بأنھم ینتمون إلى طائفة واحدة كبرى لإنشاء مملكة الرب على الأرض

رابطة حاخامات " وھكذا كان رد الفعل الأول للمنظمات الیھودیة ابتداء من 
تحاد الإسرائیلي في الا" و " الاتحاد الإسرائیلي العالمي لفرنسا " وحتى " ألمانیا 
  .وكذلك الرابطات الیھودیة في لندن " النمسا 

     وھذه المعارضة حیال الصھیونیة السیاسیة المستوحاة من التمسك 
ر عن نفسھا حتى في أعقاب الحرب بروحانیات الدیانة الیھودیة ، ما فتئت تعبِّ

 أخرى المخاصمات ت الصھیونیة الإسرائیلیة مرةالعالمیة الثانیة ، عندما استغلَّ
والمشاحنات التي دارت بین الدول في الأمم المتحدة ، ولاسیما التأیید غیر المشروط 
من الولایات المتحدة لكي تفرض نفسھا كقوة مھیمنة ، وتمكنت بفضل مختلف أنواع 
اللوبي من عكس الاتجاه وإنجاح سیاسة القوة الإسرائیلیة الصھیونیة على العكس ما 

  .لكنھا مع ذلك لم تفلح في تكمیم نقد كبار الروحانیین ا وكان متوقعً
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ا بین  فاضحًا من الكتابات العربیة والإسلامیة تخلط خلطاً نقول ھذا لأن كثیرً
 فالصھیونیة قراءة مغلوطة ومتعصبة للیھودیة .الیھودیة كدیانة والصھیونیة كسیاسة 

 ومن الخطأ الفاضح وَسْم الجماعات الیھودیة كافة بمیسم واحد ، ووصفھا جمیعاً
وغني عن القول أن ھذا المفھوم یُفسِّر ، بصفات واحدة تمیزھم عن سائر البشر 

  فھو یتجاھل واقع أعضاءمَّھ بصیغة واحدة بسیطة جاھزة، ومن ثَالواقع كلَّ
     الجماعات الیھودیة المُركَّب غیر المتجانس، وھو واقع لا یخضع لقانون عام 

  )١(.  ولا ینضوي تحت نمط متكرر واحد

ا ا وثقافیفھناك سمات ممیزة عرقی، إن الیھود لیسوا سواء عبر الزمان والمكان 
غیر یھود ، ي  جماعة ، فبنو إسرائیل العبرانیون غیر یھود السبي البابلا لكلِّودینی

 غیر الیھود الصھاینة في  غیر یھود المدینة على عھد النبي ، السبي الروماني 
ا ، العصر الحدیث فالیھود على اختلاف الزمان لم یمثلوا جماعة واحدة موحدة دینی

وثقافیى ، كانوا یشكلون امَدَونحن نذھب إلى أن العبرانیین أي الیھود القُ" ا  ا وعرقی
ولكن مع انتشار .  قافیة وإثنیة تتسم بقدر من التماسك والتجانس والوحدة وحدة ث

الیھود في أرجاء العالم في مجتمعات مختلفة ، لكلٍّ تقالیدھا الحضاریة والدینیة ، 
وتواریخھا ، تَفاعَل الیھود مع ھذه التقالید والتواریخ وخضعوا لمؤثراتھا ، شأنھم 

  . شـأن كل الأقلیات والبشـر 

 بدأت عملیة الانتشـار مع التھجیر البابلي ، ولكن وتیرتھا تصاعدت مع وقد
  .ظھور الحضارة الھیلینیة والرومانیة 

م على ید ٧٠ الھیكل في عام  وقد اكتملت عملیة الانتشار والتَفرُّق مع ھدم
. ، وكذلك سقوط العبادة القربانیة المركزیة وأیة سلطة دینیة مركزیة یھودیةتیتوس

. ل الیھود نتیجة ھذه العملیة إلى جماعات مختلفة متفرقة غیر متجانسةوقد تَحوَّ
 لأن  "یھود"  على مصطلح  "جماعات یھودیة" ونحن نفضل استخدام مصطلح 
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   المصطلح الأخیر یؤكد التَماسُك والتَجانُس والوحدة حیث لا تَماسُك ولا تَجانُس 
   )١(" ولا وحدة  

 لا دین لھا ولولا خوفھم من الطرد من إسرائیل دةحِلْفھناك جماعات یھودیة مُ
تؤمن بالعلمانیة الغربیة لتنصروا أو أسلموا ، وھناك جماعات یھودیة غربیة 

فة ، وجماعات یھودیة دینیة ، وھناك جماعات یھودیة شرقیة رجعیة متخلِّالشاملة
ادي بعودة  الأغیار من غیر الیھود ، وجماعات صھیونیة تنفة ترید أن تبید كلَّمتطرِّ

... الیھود إلى أرض المیعاد تحت لواء القوى الإمبریالیة أو الصھیونیة العالمیة 
ا لدولة إسرائیل بل ھناك ا للعرب ومناصرًا معادیًكذلك لیس كل الغرب صھیونی

كثیر من الغرب المحب للسلام الداعي للحق والعدل یرفض الأساطیر الصھیونیة ، 
كثیر من الدول الغربیة للممارسات الصھیونیة فإن ھذا وإذا كانت ھناك مباركة من 

منھا الدعایة الصھیونیة الجبارة التي تزیف الحقائق وتبرر : یرجع لأسباب كثیرة 
الجرائم ، ومنھا حجب المعلومات الصحیحة عن الشعوب ، وتضخیم الممارسات 

لعة فیھا ، غیر المسئولة من بعض المسلمین التي لا یستبعد أن تكون الصھیونیة ضا
ا من ھذه الممارسات كان لھا أثرھا البالغ في تغاضي المجتمع ومن المؤكد أن كثیرً

، ومن ھذه  الغربي عن جرائم الحكومات الإسرائیلیة في حق الشعوب العربیة
ن العزل ، وخطف یین الأجانب ، وقتل المدنیِّالممارسات غیر المسئولة ذبح المدنیِّ

  ... ، واحتجاز الرھائن الأبریاء والتھدید بقتلھم

 تلك الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام والإسلام منھا براء فاالله تعالى لا یحب 
  .المعتدین ولا یجیز العدوان إلا على الظالمین 

  ] ١٩٣:  البقرة [} فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ { 

***  
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